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لـــقـــد نـــال الأرمن فى اĠـــاضى مـن الـــدولــة
العـلية جملة امتيـازات دلت على ميلها إليهم;
إذ كــانـت تــرعــاهم فى كل حــě بــعــě الــرأفــة
والعناية Ġـا وسمته فى كثيـرين فيهم من الذكاء
والـقــدرة عـلى الأعـمـال Ē فـتــقـلَّـدوا اĠـنـاصب
الـرفيـعـة وألقت بـě أيديـهم الخـيرات Ē فـأحرز

أكثرهم ثروةً واسعة وارتفع شأنهم *.
عـلى أن فى كل أمة أناسـاً أشراراً وُلدوّا من
الــشـر ولأجل الــشـر خُــلـقـوا . ولــو بـحــثـنـا فى
أســبـــاب انـــحــطـــاط أمــة مـن الأę أو خــرابـــهــا

لوجدنا منشأ ذلك الخراب شقاوة أبنائها .
فكان لسـوء حظ الأمة الأرمنية أيضاً وجود
طــبـقــة بـيـنــهـا من الأشــرار Ęـلـؤة** صـدورهم
جـهلاً وغـبـاوة وحـسداً وجـبـنـاً . فـتـألف مـنهم
عـصـابـة مــنـذ ست سـنـوات Ē وقــامـوا يـشـقـون
عـصا الـطـاعة عـلى الـدولة وأظـهـروا العـصـيان
عـلــيـهــاĒ وبــادروهـا بــالـعــدوان بــحـجــة طـلب

* أطلق العثمانيون على الأرمن لقب «اĠلة الصادقة».
** الصحيح : Ęلوءة.
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الإصـلاح ــ عـــــــــلـى أن ذلـك الإصـلاح كــــــــان
يسـتدرك الـتمـاسه بالـلě والحكـمة الـتى يُبـديها
عقلاء الأمة لا بقيادة الجهلاء *. فكان ما كان
من أمــرهم Ē وقُــتل قــسم مــنــهم وقــسم أُلــقى
الـقـبض عـلـيه Ē فـزج فى الـسـجـون Ē والقـسم
الآخـر الذى لم تـتـمكن من الـقـبض علـيه هـربا
من وجههـا ولا تسل عما أصـاب باقى عيلات
الأرمن من جــــراء الـــشـــر الــــذى جـــرَّه أولـــئك
الـثـائـرون فى ذلك الحـě حيث تـرمـلت الـنـساء
ويُـتــمت الأطــفــال Ėــا لم يُــبــرح الأذهـان Ē ثم
أدت الحال فى تلك الأثناء إلى مُهاجرة كثيرين
Ē من الأرمن وتشتت شـملهم فى أنحاء البلاد
فـازدحـمت مـصر والإسـكـنـدرية بـجـمـاهـيرهم
Ē وغصَّت أمـاكن الكـنيـسة الأرمـنيـة بعـيلاتهم
وقـابـلهم إخـوانـهم اĠـستـوطـنـون فى مصـر مـنذ
أيـام سـاكن الجـنـان مـحـمـد عـلـى بـاشـا بـالـسـعة
والـرحب فـأقامـوا عـلى الراحـة الـتامـة ومـا كان

يعوزهم شئ .
وĠا سكـنت الفـتنـة وانقـشعت غـياهب تلك
الـثورة Ē صـدرت إرادة سـنيـة بـالتـرخـيص لهم
بـــالــعــودة إلى بـلادهم . أمــا الــذيـن كــانــوا من

* اĠقصود هنا النشاط الثورى الأرمنى اĠطالب بحقوق الأرمن وتحسě أوضاعهم.
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الأشـــرار أصــــحـــاب الـــســــوابق والـــفــــĝ فـــلم
Ēيسـتطـيعـوا العـودة مع زملائهم إلى أوطـانهم
خـشـيـة من صـرامـة الـعقـاب والمحـاكـمـة عـلى ما
جـنـته أيـديـهم Ē فـطـاب لـهم اĠـقـام تحت سـماء
مصـر حيث لا منـازع ولا رقيب إلا أنـهم كانوا
حـملاً عــلى عـاتق إخــوانـهم عــلى الخـصـوص
والـنـفس أمـارة بـالسـوء أيـنـمـا حـلَّت Ē فـكانت
نـفوس أولـئك الأشرار مـيالـة إلى الشـر الكامن
فى صــدورهم Ē فـلـم يـكـن يـهــنــأ لــهم بـال إلا
بـإلـقــاء بـذار الـشـقــاق والـفـتـنــة وإثـارة اĠـفـاسـد
والنُـفرَّة بـě قـلوب أفـراد الطـائفـة الـذين جُبـلوا
Ēعــلى الــدعــة والـســكــيــنـة والــرقــاق والاتحـاد
فـشـرعــوا فى الـتــداخل فى انــتـخـابــات المجـلس
المحلى* عن غايـات شخصـية ومطـامع مادية .
وإذا لم يفلحـوا عمدوا أخـيراً إلى التداخل فى
الـشـئـون الـديـنــيـة والـتـعـدى عـلى الإكـلـيـروس
ومعانـدة سيـادة مطـران الطائـفة اĠـرخص العام
فـيمـا يبـتغـيه فى شؤونه الـدينـية . وأقـرب دليل
على أمرهم ما أحدثوه أخيراً من الهيجان أثناء
رسامـة أحد الشـمامـسة لـرتبة كـاهن فى كنـيسة

الإسكندرية وإليك البيان :

* المجلس المحلى ; أى المجلس اĠلى (الأرمنى) .
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Ġا قـصد سيادة اĠرخص العـام ترقية شماس
لدرجة كاهن فى عـصر يوم السبت ١٨ أكتوبر
الجارى بعد أن تـمت فى حق الشماس اĠذكور
شهادات التزكية السرية كما هى العادة Ē تقدم
هـؤلاء الأشـرار إلى مُـمـانـعـة سـيـادته فى إتـمـام
واجبات الصلوة * التمهيدية التى تتقدم صلوة
الـرسامـة بـأيام Ē فـحدثت ضـجـة هائـلة وهـياج
عـظـيم داخل الـكنـيـسـة أدى إلى تـداخل رجال
البـوليس لـضبط هؤلاء الأشـرار الذين هـجموا
عـلى ردهة الـهـيكل الـداخلـية . وإذ ذاك ĥ Ēى
الخبر إلى سـعادة المحافظ Ē فـبادر فى الحال إلى
الحــضــور لـلــكــنـيــســة وشــاهـد الــواقــعـة Ē ولم
يتـمكن من الـقبض  علـيهم إلا بـعد أن هددهم
بــالـقــوة حـتـى تـمــكن من إخـراجــهم Ē وأحـال

الواقعة على جهة الاختصاص .
فـــإلى مـــثل هـــؤلاء الأغـــرار نـــوَّجـه أنـــظــار
الحـكـومـة الـسنـيـة Ē فلا تـدعـهم يـحـولون دون
إتـمام الـواجبـات الديـنيـة ولا تخـالهـا إلا فاعـلة
ذلك طـبـقاً لـلـفـرمانـات الـشاهـانـيـة . ونأمل أن
تُراقب بعينها كل مُفسد رغبة فى توطيد الأمن

العام.

* الصحيح : الصلاة .
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